أخويات عائلات مريم                                                                                  تموز 2010
تجمع مدريد

تأمل في موضوع يوم العمل

الأخوة والأخوات في أخويات عائلات مريم.
أولاً: مقدمة

رأت الأخوية المسؤولة الدولية لدى اجتماعها في باريس في شهر شباط، أنه من الضروري أن نتأمّل معاً في موضوع الإشتراكات التي تطلبها الرابطة من أعضائها.
لا شكّ أنكم مطّلعون من خلال المهام الموكلة إليكم على الحاجات المالية لمناطقكم وعلى وجوه صرف هذه الأموال.

ومن خلال هذه الكلمة الصغيرة، نودُّ وبكل بساطة، أن نذكّركم أن يوم العمل المطلوب من كل عائلة، هو مكرّس لعمل الرابطة وانتشارها.

ويمكنكم الإطّلاع على هذه الأهداف في شرعة عام 1947 تحت عنوان " واجبات كل عائلة " حيث نقرأ: "...لتأمين الوضع المادي للرابطة وانتشارها ...".
وتجدر الإشارة إلى أن الشرعة، التي جعلت يوم العمل التزاماً يتعهّد به المنتسبون إلى الرابطة، أضافت ما يلي: "علماً أنّهم مدينون لهذا التجمع بقسم من ثروتهم الروحية".
بدايةً، سنسلّط الضوء على جانب من معنى يوم العمل، موضّحين أنّه شكل من أشكال الشكر لكل ما نتلقاه من الرابطة من أجل نموّنا في الإيمان ولإدراك قيم سر الزواج، وللسير نحو القداسة.

وتشكّل الوثيقة التي تحمل عنوان "ما هي أخوية عائلات مريم" التي نشرتها الأخويّة المسؤولة الدولية في أيلول عام 1976 تشكّل، ودون قصر منها، قراءة عصرية لشرعة عام 1947.
وهي تحدد في الفصل المسمّى "حياة الأخوية" عنصراً جديراً بالكثير من الإهتمام من قبل الأعضاء، بالرغم من كونه متضمّن في الحديث المتعلّق ببدأ الإشتراكات، حيث نجد التعبير التالي: "دفع هبة سنوية تحتسب بأمانة على أساس مدخول عمل يوم واحد" وطبعا يجب ألّا نندهش من كلمة أمانة،لأنها سبق وتم الإشارة إليها في مقدمة للشرعة حيث نقرأ: "لا أحد مضطر إلى الانتساب إلى الرابطة أو إلى البقاء فيها، أما من انتسب إليها، فعليه أن يشارك بصدق وأمانة".
ومن جهة أخرى يؤكد كرّاس "دليل أخويات عائلات مريم" الذي نشرته الأخويّة المسؤولة الدولية عام 2001 على اعتبار الشرعة "وثيقة مرجعيّة حيويّة وحجر زاوية في الرابطة ".

وهو يسلّط الضوء في الفصل السابع الذي يحمل عنوان "تنظيم أخويات عائلات مريم" على عنصر آخر يكمّل بدوره معنى يوم العمل.

ونقصد بذلك عبارة: "...تبعاً لإمكانيّات كل واحد ..."

وهكذا نرى أنه يمكن لهذه العناصر التي ورد ذكرها في المقدّمة، أن تساعدنا على التأمل في بعض الأمور التي نراها ضرورية لفهم المعنى الحقيقي للإشتراكات، ولكشف بعض المشاكل التي نلمسها في الرابطة بشكل عام.

ومقابل شعار الوحدة الذي يميّز الطابع العالمي للرابطة، فقد ارتأت الأخوّية المسؤولة الدولية أنه من الضروري إعادة النظر بأمانة في مجموع الإقتراحات التي تعالج موضوع الإشتراكات التي لا غنى عنها لكل تنظيم، أي ما يتعلّق بالحاجة إلى المصادر الماديّة.

ثانياً: روح النظام
اقترحت الشرعة منذ إعلانها عام 1947 على الأعضاء تقديم دخل يوم عمل كامل كل عام وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتم مراجعة هذا الإقتراح بعد ذلك وكتعليق على ما ورد من قبل عند الحديث عن "العطاء بأمانة"، فإن يوم العمل هذا لا يعني أجرة يوم عمل فقط؛لأن أسلوب حياتنا المعاصر جعل مصادر الدخل متعددة كما هو حال التجار والصناعيين وأصحاب الأسهم والعقارات، وبالتالي كان من اللازم توسيع مفهوم "دخل يوم عمل" ليشمل كل ما يمكن أن نربحه في يوم.
وباسم هذه الأمانة نذكّر أن هذا الدخل يشمل دخل الزوجين معاً وليس دخل أحدهما فقط.

ومن ناقل القول أن البحث في روح النظام يجب أن يتجاوز شكل العملية الحسابية، وذلك لأن لرابطتنا روحانية مميّزة نلمسها في كل الوثائق التي سبق ذكرها، وهي تقوم على ثلاثة دعائم: الاجتماع باسم المسيح والمساعدة والشهادة ولا حاجة للتذكير أن احترام هذه الروحانية مطلوب من الجميع دون استثناء.
وكان الأب كفاريل يقول أن الروحانية والنظام يجب أن يكونا كالروح للجسد؛ أي على الروحانية أن تكون روح النظام، وعلى النظام أن يكون الدعم والحماية للروحانية.

سنأخذ الآن واحدة فقط من مكونات الروحانية ألا وهي: المساعدة، هذه الصفة التي تخص حياة كلٍّ من العائلة والأخوية والرابطة.

إذ عندما نتأمل في موضوع الإشتراكات، لا يمكننا إلا أن نرى فيها وجهاً من وجوه المساعدة وعلينا كجماعة مجتمعة باسم المسيح (وهذا جانب آخر من الروحانية) أن نتأثر بمثال الجماعات المسيحية الأولى، كما ورد في أعمال الرسل حيث نقرأ: "وكان كل شئ مشترك بينهم، حيث كانوا يبيعون أراضيهم وأملاكهم ويتقاسمون أثمانها بحسب حاجة كل واحد". وكما قال القديس بولس في غلاطية 2/6: "ليحمل بعضكم أثقال بعض".
"فهل فقدت المحبة الأخوية في القرن الحادي والعشرين قدرتها على الإشعاع والجاذبية التي كانت لها في صدر المسيحية؟" هذا ما طرحته علينا الشرعة عام 1947، وما يجدر بنا أن نطرحه بدورنا على أعضاء أخويّاتنا، سيّما فيما يتعلق بالمساعدة الأخوية المادية.
وفي معرض تشجيعه للأعضاء، كان الأب كفاريل يصرّ على ممارسة وصيّة المحبة؛ لأنه إذا كان الحب يوحدنا، فعلينا ألّا نرى في الإشتراكات مجرّد عملية حسابية جامدة لأن الحب يذهب في العطاء إلى أبعد من ذلك وبما أننا سبق وتحدثنا عن المساعدة، يجدر بنا ألا ننسى أن الشهادة تشكّل بدورها عنصراً جوهريّاً في الروحانية، وعلى كل عضو أن يؤدي شهادة عن المحبة المحسوسة في مختلف جوانب حياته المادية. محبّة تتجسّد كرماً ينبثق من القلب.

ثالثاً:هناك أمران يشغلان تفكيرنا 

لدينا في البرازيل وطننا الأم، مثلاً شعبيّاً يقول: "إن الجزء الأرهف حسّاً في جسد الإنسان هو جيبه" وقد يكون لديكم مثلاً قريباً منه في بلدكم. والحقيقة أنه بالنسبة للكثيرين، وحتّى من أعضاء الأخوية، من تبكي جيوبهم وتئنّ عندما تسحب منها النقود.
وهنا لا تنوي الأخوية المسؤولة انتهاك خصوصية العائلات للتحقق من صدقها ونزاهتها في دفع ما عليها من اشتراكات، ولكن ترى من واجبها أن تضع كل واحد أمام ضميره وتصل به إلى تغيير كامل للقلب، حتّى لا تصبح الإشتراكات مجالاً للكذب أو عدم النزاهة أو اللامبالاة تجاه الله والإنسان.

سبق وذكرنا أن هناك أمران يشغلان تفكيرنا: الأول هو أن هناك دلائل تشير إلى وجود أعضاء في عدة مناطق من العالم يرفضون دفع الإشتراك المتوجب عليهم. ولا شكّ أنكم على إطلاع على مثل هذه الأمور أكثر منا في مناطقكم. ومن هنا ضرورة الإشارة إلى هذا التناقض بين الإيمان والحياة؛ إن لايستحسن أن يكون برابطة كرابطتنا، حيث الأهداف ومبرّر الوجود والتربية والالتزام الكنسي واضحة وضوح الشمس، أن يكون بين أعضائها أشخاصاً لا يتأثرون بروح التعاون الأخوي.
ومن خلال هذا التأمل،كنّا نودّ أن نلفت نظركم كمسؤولين إلى هذا الموضوع، لكيما تهتمّوا بهذا الجانب من مسيرنا في الأخوية.
وتجدر الإشارة إلى أننا لا نتحدث هنا عن أولئك الذين لا قدرة لهم على الدفع أو العاطلين عن العمل أو الذين يمرّون بأزمة صعبة في الوقت الراهن.

وما ورد في الوثيقة بهذا الشأن واضح: "يجب ألا يكون العوز المادّي عائقاً أمام مشاركة أي واحد في نشاط الرابطة". انظر في هذا الصدد كرّاس دليل أخويات عائلات مريم الفصل السابع.
كذلك هناك أمر آخر ينبغي أن يكون موضوع اهتمامنا؛ وهو أنه قد تمّ التخلّي في بعض البلدان عن قاعدة "الدخل اليومي" وحلّ محلّها ما يسمونه اشتراكاً موحّداً للجميع.
ومن واجبنا كمسؤولين في الرابطة، أن نعلن أن هذا الأسلوب لا ينسجم مع مبادئ الروحانية؛ لأنه عندما يكون على الجميع أن يدفعوا نفس المبلغ، فسوف يثقل بأهل الأكثر فقراً لحساب الأكثر غنى. ومع اعترافنا بأن هذا المعيار قد يكون عملياً ومقبولاً في مجتمع تتساوى فيه الطبقات، إلّا أن تطبيقه في جماعة مكوّنة من أفراد ذوي مستويات اقتصادية مختلفة سيكون غير منسجم مع روح المحبة الإنجيلية إذ ليس من العدل كما أسلفنا أن يدفع الفقراء مثل الأغنياء! فحتّى لو تجاوزنا موضوع المحبة، فمذا يمكن أن نقول في المساعدة وفي المشاركة الأخوية والنزاهة بخصوص ما يمكن لكل واحد أن يدفعه؟
وتعتبر هذه الأمور من المواضيع التي علينا أن نشير إليها ونناقشها، لأنه حتّى لو كان هذا الوضع لا يشكل ظلماً صارخاً في بعض البلدان التي يطلقون عليها اسم "العالم الأول" (بالرغم من قناعتنا باستحالة وجود مساواة اقتصادية بين كل الأعضاء في نفس البلد) إلا أن الرابطة لم توجد لتكون حكرا ًعلى أهل النخبة من الميسورين؛ فهي كما نعلم ولحسن الحظ منتشرة في كل الأوساط الاجتماعية، وأبوابها مشرعة أمام الفقراء والمتواضعين كما هو الحال في الكثير من الدول الأفريقية والأميركية اللاتينية والآسيوية.

إن قاعدة التضامن المسيحي والأخوي هي التي تغني وبعمق فكرة الإشتراكات التي تطلبها الرابطة منّا. فالمساهمة الصادقة والنزيهة التي تتم بروح المساعدة الأخوية والمشاركة المسيحية تشير بوضوح إلى نضج في الإيمان وإلى تحوّل صادق وإلى أسلوب حياة لإنسان قبل حبّ الله.
وتشير معلوماتنا إلى أنه في البلدان التي قُبِلَتْ فيها شرعة أخويات عائلات مريم، فإن الأكثرية تساهم في الإشتراكات بنزاهة، ولهذا فإن مصادر دخل الرابطة كانت كافية لسد احتياجاتها ولانتشارها.

وهذا دليل على عمل العناية الإلهية من خلال الأخوة والأخوات في الأخوية. ومن الهام أن نشير إلى أنه وبفضل إشتراكات الأعضاء لم تعد الرابطة بحاجة لأية معونة وأي دعم، وهذا ما أعطاها القدرة على اتخاذ قراراتها وتوجهاتها المستقبلية بحريّة وبعيداً عن كل تبعيّة.

خاتمة:
لم يحصل قطّ أن فرضت علينا الرابطة قواعد غير مدروسة،بل نحن الذين كنّا غالباً ما لا نعير اهتماماً بالروح لأنه محجوب عن عيوننا، مع العلم أنه هو الذي يعطي معنى لكل شئ، وهو الذي يساعدنا على رؤية ما هو كامن في أبسط عطاء مادّي.

ولهذا جاءتنا الرابطة بالحكمة المستقاة من الله، لكي تساعدنا حتّى نعيش كجماعة اجتمعت باسم المسيح ومدعوّة إلى عيش الوصية الجديدة في واقع الحياة اليومية، ومن هنا كان علينا ألا نسمح لحاجات الرابطة المادّية وعملها وانتشارها أن تقوم على معايير غير معيار العدالة والحقيقة والمحبة الأخوية.
كثيراً ما نسمع عبارات مثل: "لقد كانت الأخوية هبة من الله لحياتنا الزوجية، ولا ندري ماذا كنّا سنفعل لولا هذا التعليم الذي تلقيناه منها" وهناك الكثير من الأموال المشابهة التي تنمّ على الأعتراف بالجميل للخيرات والثمار التي جنيناها من انتسابنا لهذه الرابطة، التي لسنا فيها مجرّد مستهلكين بل فاعلين أيجابيين أيضاً.

وكما سبق وأسلفنا في المقدمة فسوف نذكّركم مرّة أخرى بما تقوله لنا شرعة الرابطة: "أن يتبرّعا كل سنة، كاشتراك بثمرة يوم عمل واحد تأميناً لحياة الأخويات المادية ولانطلاقتها، علماً أنهم مدينون لهذا التجمّع بقسم من ثروتهم الروحية" 

نسأل الله العون لنا ولكل أعضاء الأخوية في العالم لكي نعترف على الأقل بهذا الجميل.
                                                                                                 آمين
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